
 أغرا (الهند) – أعيد افتتاح ضريح تاج 
محل الذي يعتبر من أبرز المعالم السياحية 
فـــي العالـــم الاثنين بعد ســـتة أشـــهر من 
الإغـــلاق لمكافحـــة فايـــروس كورونا، في 
خطـــوة تهدف إلـــى إعادة إطـــلاق العجلة 
الاقتصاديـــة فـــي البلاد رغـــم ارتفاع عدد 

الإصابات.
وصبـــاح الاثنين، أتى حوالي 200 زائر 
إلى المـــكان. وكان يذكّرهم الحراس بإعادة 

وضع الكمامات بعد التقاط الصور.
ومع فتح الأبواب عند شروق الشمس 
بعد ســـتة أشـــهر مـــن الإغـــلاق، كان زائر 
صيني وآخر من مدينة دلهي من بين أوائل 
من وطئت أقدامهم الضريح الرخامي الذي 
أنشأه أحد أباطرة المغول في القرن السابع 

عشر تكريما لزوجته وأصبح رمزا للحب.
وسجّلت الهند التي يبلغ عدد سكانها 
1.3 مليار نسمة، أكثر من 5.4 مليون إصابة 
بفايروس كورونـــا، وهي ثاني أكثر الدول 
تضـــررا في العالم بعـــد الولايات المتحدة، 
وتسجل حاليا ما يقرب من 100 ألف إصابة 

جديدة يوميا.
لكـــن بعد الإغلاق العام الذي تم فرضه 
في مـــارس وتســـبب فـــي إلغاء عشـــرات 
الملايين من الوظائف، يقف رئيس الوزراء 
ناريندرا مـــودي متـــرددا إزاء فرض قيود 
مشـــددة مجددا، خصوصا فـــي ما يتعلق 

بالنشاطات الاقتصادية.
وبـــدلا مـــن ذلـــك قامـــت الحكومة في 
الأشـــهر الأخيرة بتخفيف الإجراءات التي 
كانت مفروضة، فأعادت تشـــغيل المزيد من 
خطـــوط ســـكك الحديد ورحـــلات الطيران 

والآن  والمطاعـــم،  والأســـواق  الداخليـــة 
سمحت بفتح تاج محل أمام الزوار.

قال أيوب شـــيخ (35 عاما) الذي يعمل 
فـــي أحد المصـــارف والـــذي جـــاء لزيارة 
النصب التـــذكاري مع زوجتـــه وطفلهما، 
”لقد فقد الكثير مـــن الناس وظائفهم خلال 
فترة الإغلاق. لقد عانى الناس كثيرا وحان 

الوقت لإعادة فتح البلاد بالكامل“.

والضريح الرخامي في مدينة أغرا في 
جنوب نيودلهي الذي يعد من أشهر المعالم 
الســـياحية في العالم يجتذب نحو سبعة 

ملايين زائر سنويا.
وهـــذا الضريح المصنوع مـــن الرخام 
الأبيض المزخرف بالأحجار الكريمة، شيّد 
بين العامين 1631 و1648 على يد الإمبراطور 
المغولي شاه جاهان تكريما لذكرى زوجته 

المفضلة ممتاز محل، وهو مدرج على قائمة 
اليونسكو للتراث العالمي.

وتؤكـــد الســـلطات أنـــه يتـــم تطبيق 
الكمامـــات  لوضـــع  صـــارم  بروتوكـــول 
والمحافظـــة علـــى التباعد الجســـدي. ولن 
يكون بإمكان الزوار لمس الرخام وقد غلّف 
المقعد الشهير الذي يجلسون عليه لالتقاط 
الصور التقليدية، بالبلاستيك بحيث يمكن 

تطهيـــره بانتظام دون إلحـــاق الضرر به. 
وقد تم تحديد عدد الزوار بحد أقصى يبلغ 
خمســـة آلاف زائـــر يوميـــا، أي ربع العدد 
المعتـــاد، على فترتـــين، مع حجـــز التذاكر 

مسبقا عبر الإنترنت.
وقال عالم الآثار فاســـانت ســـوارنكار 
المســـؤول عن آثـــار أغـــرا للصحافيين إنه 
سوف ”يتم وضع علامات على شكل دوائر، 
والقناع ســـيكون إجباريا ولن يتمكن أحد 

من الدخول دون فحص حراري“.
وقال المسؤول المحلي ساتيش جوشي 
”هنـــاك الكثيـــر مـــن الأشـــخاص الذيـــن 

يعتمدون علـــى تاج محـــل للحصول على 
لقمة عيشهم“.

وأظهـــرت بيانـــات المجلـــس العالمـــي 
للســـفر والســـياحة أن قطاع السياحة في 
الهند أسهم بنحو 240 مليار دولار أميركي 
أو ما يعادل 9.2 في المئة من الناتج المحلي 
الإجمالي للبلاد عـــام 2018، ووفر وظائف 

لأكثر من 42 مليون شخص.
لكن مسؤولا هنديا في مجال السياحة 
قال إنه ليس من المرجح عودة الســـائحين 
الأجانب للبلاد قبـــل أبريل المقبل على أقل 
تقدير. ويسهم ارتباك نظام إجراءات العزل 
العام الإقليمية وقواعد الحجر الصحي في 

صد موجات السياحة الداخلية.
وأشـــارت المواطنة الإســـبانية أينهوا 
بـــارا التـــي تعيش فـــي نيودلهـــي إلى أن 
”فايـــروس كورونـــا موجـــود فـــي كل بلد. 
نحن نتخـــذ كل الاحتياطات اللازمة. يجب 
أن نكـــون حذرين لكن إذا كان مقدرا لنا أن 

نصاب بالفايروس فسنصاب به“.

ولا يتـــم احتـــرام هـــذه التدابيـــر في 
كل أنحـــاء البلاد، خصوصا فـــي المناطق 

الريفية حيث يتزايد عدد الإصابات.
وقـــال غوتـــام مينون أســـتاذ الفيزياء 
والبيولوجيا في جامعة أشـــوكا، متوقعا 
زيـــادة في عدد الإصابات ”فـــي الهند، لكن 
أيضا فـــي كل أنحاء العالم، بدأ الشـــعور 
بالضجر من الإجراءات المشددة المفروضة 

لمواجهة عودة انتشار فايروس كورونا“.
ويقـــدر العديد مـــن الخبـــراء أن عدد 
الإصابات في الهند، رغم إجراء اختبارات 
لأكثر من مليون شـــخص يوميـــا، يتجاوز 
الأرقـــام الرســـمية بكثيـــر. والأمر نفســـه 
ينطبق على عدد الوفيات (أكثر من 86 ألفا 
حتى الآن) إذ أن عددا كبيرا منها لا يسجل 

بشكل صحيح، حتى في الأوقات العادية.
ومـــع ذلـــك، هنـــاك بعـــض الانتقادات 
الموجهـــة إلى تراخـــي الحكومـــة في هذا 

الأمر. 
فقد اســـتأنفت المـــدارس الاثنين، فتح 
أبوابها للتلاميذ الذيـــن تتراوح أعمارهم 
بين 14 و17 عاما على أســـاس طوعي. لكن 
العديـــد من الولايـــات الهنديـــة تعتقد أن 

الوقت مبكر.
وفـــي الولايـــات التـــي أتاحـــت عودة 
افتتـــاح المـــدارس، ترفـــض بعـــض هـــذه 
المؤسســـات الانصياع كما أن الحذر يسود 
بـــين أولياء الأمـــور المترددين في إرســـال 

أولادهم إلى المدارس.
وفي إحدى المـــدارس الريفية في ولاية 
آسام (شمال شرق)، كان ثمانية تلاميذ فقط 

من أصل 400 حاضرين، صباح الاثنين.

 كربــلاء (العــراق) – عــــوّل العراقيون 
طوال قرون على الإيمان للصمود في وجه 
المآسي والتحديات، واليوم باتوا ضحايا 
وبــــاء كورونــــا والاحتجاجــــات، اللذيــــن 
يذكرونهما فــــي مقدم مظاهر الحزن خلال 

المراسم الحسينية.
ويُحيي المســــلمون الشيعة في العراق 
طقوس شــــهر محــــرم الذي تصــــادف فيه 
عاشــــوراء ذكــــرى مقتل الإمام الحســــين، 
حفيد النبي محمد (ص)، في القرن السابع 

الميلادي.
ومنــــذ ذلك الحــــين، كما يقــــول رجال 
الدين والزائرون، شهدت البلاد موجات لا 

هوادة فيها من الحزن.
يُحيي الشــــيعة ذكرى أربعينية الإمام 
الحســــين في مطلع شــــهر أكتوبر القادم. 
يقول الشــــيخ حســــن ذاكري رجل دين في 
مدينــــة كربلاء، ”لقــــد مرّ العــــراق بالكثير 
مــــن البؤس مــــن الحــــرب إلــــى التعذيب 
إلى الســــجن إلى الهجرة القســــرية والآن 

فايروس كورونا“.
المســــلمون الشــــيعة يحيــــون ذكــــرى 
عاشــــوراء بزيارة ضريح الإمام الحســــين 
في كربــــلاء، ويعبر خلالهــــا الزائرون عن 
حزنهم الشــــديد وتأثرهم بمــــا تعرض له 
الإمــــام وأهل بيته، مــــا يدفعهم إلى البكاء 

والنحيب تحت قبته الذهبية.

ويتابع الشــــيخ ذاكــــري، ”عندما نقوم 
بالزيارة في ظل همــــوم كثيرة أو مصائب 
أو حوائج، نبدأ بالبكاء لأن جريان الدموع 

يكون بابا لاستجابة الدعاء“.
وعاش العراقيــــون حربا مع إيران في 
الثمانينات، وشــــلّت العقوبات الدولية في 
التســــعينات الحيــــاة، تلاها الغــــزو الذي 
قادته الولايات المتحــــدة عام 2003، والذي 
أدى إلــــى اقتتــــال طائفي داخلــــي وحرب 
اســــتمرت ثلاث سنوات ضد تنظيم الدولة 

الإسلامية.

وطــــوال هــــذه الفترات، هاجــــر مئات 
الآلاف من العراقيين مــــن وطنهم، وأولئك 
الذين بقوا عانوا نقصا حادا في الخدمات 
من كهرباء ورعاية صحية وتعليم، إضافة 
إلى الأزمات الاقتصادية التي زادت الأمور 

سوءا.

يقــــول محمــــد الكربلائــــي، 31 عامــــا، 
المعروف باسم الرادود، أو المنشد الديني، 
”العراق بلد حزين. منذ ســــنوات طويلة لم 

نعرف الفرح“.
وفي موكب على إيقاع الطبول، يؤدي 
الكربلائي أناشــــيد وصلــــوات رثاء للإمام 
الحســــين، الــــذي قُتل علــــى يــــد الخليفة 

الأموي يزيد بن معاوية.
ويمثل الحسين بالنسبة إلى المسلمين 
الشيعة أهم رمز للمظلومية، بالإضافة إلى 

الانتصار على الموت.
ويضيــــف الكربلائي، ”يشــــعر الناس 
بأن هناك ظلما ولكــــن هناك أيضا الخير، 
وفي نهاية المطاف وعلى مرّ التاريخ دائما 

ما ينتصر الخير“.
وذكــــرى عاشــــوراء هــــذا العــــام هي 
الأولى بعد مقتل نحو 600 شــــخص خلال 
الاحتجاجــــات التــــي اندلعت فــــي أكتوبر 

الماضي.
ولذلك تحمــــل رســــالة الانتصار على 
الظلــــم والمــــوت معنــــى خاصا للشــــباب 

العراقيين اليوم.
في كربلاء هــــذا العام، جرى تشــــييع 
رمــــزي لمــــن قضــــوا خــــلال الاحتجاجات 
بالإضافــــة إلــــى ضحايــــا الاغتيــــالات من 

ناشطين وباحثين.
ورفــــع المصلــــون فــــي كربــــلاء صور 
الضحايا قرب ضريح الحســــين، مطالبين 

بمحاسبة المسؤولين عن قتلهم.
وهنــــا أيضا، يوفــــر الدين البعض من 
الشــــفاء، يقول الكربلائي، ”الإمام الحسين 

هو العلاج لهذه الجروح“.

إضافــــة إلى كل ما تقدم، يحزن العراق 
هــــذا العــــام على أكثــــر من ثمانيــــة آلاف 
شــــخص قضوا بســــبب فايروس كورونا، 
من نحو 300 ألف إصابة مؤكدة في البلاد.
وتداول نشــــطاء على مواقع التواصل 

الاجتماعي، مقاطــــع فيديو من حفل 
لمجموعة من أبناء الطائفة الشيعية 

يلقي فيه الرادود كلمات توجه 
اتهامات لـ“النواصب“ (مصطلح 

يطلــــق على المعادين لعلــــي بن أبي 
طالب) وراء انتشار الفايروسات والأوبئة.
ويردد الــــرادود في كلماتــــه بالفيديو 
المتداول قائلا، ”تدري يا المهدي النواصب 
سيدي آذونا.. جابوا الأمراض إلينا همهم 
يقتلونا.. مــــا دروا دكتــــور عندنا عجزوا 
يعرفونــــه ليك يا المهــــدي فزعنا من مرض 

كورونا“.
وقال مغردون، إن الرادود الذي 

يظهر في مقطع الفيديو يدعى 
حسين العكيلي، ملقين الضوء على 

الكلمات العنصرية التي يوجهها 
بإلقاء اللوم على 

”النواصب“ 
في نشر 
فايروس 
كورونا 
الجديد، 

بحسب السي.

أن.أن العربية.
إلى  مغــــردون  وذهب 

التطرق أيضا إلــــى التجمع الذي 
كان يحيــــط بالــــرادود وســــط التحذيرات 

الطبية والنصائح للابتعاد عن التجمعات 
وممارسة إجراء الابتعاد الاجتماعي كأحد 
وســــائل الحمايــــة مــــن انتشــــار فايروس 
كورونا، حيــــث يظهر في مقطــــع الفيديو 
اجتمــــاع العشــــرات إن لــــم يكن 
المئات حول الرادود على 

مسافات متقاربة.
وفي محاولة 
للحد من انتشار 
الفايروس، ما 
زالت الحدود 
العراقية 
مغلقة 
أمام غير 
المقيمين، 
وحثت 
السلطات 
مواطنيها على 
عدم المشاركة 
في التجمعات 
الكبيرة.
ومع ذلك، 
يقدر أن 
عشرات 
الآلاف من 
العراقيين 
حضروا 
طقوس 
عاشوراء 
في 
كربلاء 
بغض 

النظــــر عــــن ظــــروف اســــتثنائية متعلقة 
بجائحة كورونــــا، ومن المتوقع أن تحضر 
أعداد أكبر في ذكرى أربعين الحسين التي 

تحل أوائل أكتوبر.
وبلغــــت ذروة المراســــم فــــي محافظة 
كربلاء عند ضريح الإمام الحســــين وأخيه 
العباس حيث اكتظت الشوارع والساحات 
بالمعزيــــن رافقها القيام بمراســــم الحزن، 
ومن أبرز هذه المراسم هي شعيرة التطبير 
وهــــي ضرب مقدمــــة الرأس بآلــــة جارحة 

حتى يسيل منها الدم.
وجرت مراســــم مماثلة عنــــد المزارات 
وخاصــــة  البــــلاد  أرجــــاء  فــــي  المقدســــة 
والكاظميــــة  وســــامراء  النجــــف  مدينــــة 
فضــــلا عــــن مجالــــس عــــزاء فــــي غالبية 
المســــاجد والحســــينيات في ظل إجراءات 
لمنــــع  مســــبوقة  غيــــر  وأمنيــــة  وقائيــــة 
تفشــــي فايــــروس كورونــــا بــــين صفوف 

المواكب.
وقــــال رياض الســــلمان رئيس قســــم 
الشــــعائر والمواكب الحســــينية، إن ”هذا 
العام استثنائي، بسبب انتشار الفايروس 

في جميع أنحاء العالم“.
عــــادة ما يكــــون هذا الرجــــل النحيف 
مســــؤولا عن تنظيــــم آلاف المواكب خلال 
عاشوراء، لكنه اشرف هذا العام على نحو 
30 ألــــف عامــــل في موقــــع الضريح تولوا 
توزيــــع الكمامات والمعقمات على حشــــود 

المصلين وقياس درجة حرارتهم.
وأضــــاف الســــلمان، ”هنــــاك اختلاف 
نشــــعر  صرنــــا  الســــنة.  هــــذه  جــــذري 

بالإحباط“.

يلتقي الشــــــيعة في أكثر من مناسبة حول ضريح الإمام الحسين في كربلاء 
يبكــــــون قتله والظلم الذي تعرض له، لكن في ذكرى أربعينية الإمام في مطلع 
أكتوبر المقبل يندب الشــــــيعة هذه المرة الحال التي وصل إليها العراقيون مع 

الاحتجاجات وانتشار وباء كورونا، معتقدين أن الدموع تخفف من الآلام.

ضريح تاج محل في الهند يعيد فتح أبوابه أمام الزوار وسط إجراءات صارمة

العراقيون نسوا الفرح الحزن يعلو محيا النساءطقوس دامية

 تاج محل في الهند يعيد فتح أبوابه أمام الزوار بعد إغلاق طويل

مقاطع فيديو على مواقع 

التواصل الاجتماعي 

يتهم فيها الرادود 

«النواصب» بأنهم سبب 

تفشي جائحة كورونا

الثلاثاء 202020/09/22

السنة 43 العدد 11828 تحقيق

الشيعة يبكون حال العراقيين في المراسم الحسينية بكربلاء
ذكرى أربعينية الإمام الحسين تجمع جماهير غفيرة رغم وباء كورونا

ل وا ا ع وا ى ء
 مقاطــــع فيديو من حفل 
أبناء الطائفة الشيعية  ن

رادود كلمات توجه 
(مصطلح  النواصب“
المعادين لعلــــي بن أبي ى

انتشار الفايروسات والأوبئة.
لــــرادود في كلماتــــه بالفيديو
ئلا، ”تدري يا المهدي النواصب
ا.. جابوا الأمراض إلينا همهم
عندنا عجزوا ــــا دروا دكتــــور
يك يا المهــــدي فزعنا من مرض

غردون، إن الرادود الذي
قطع الفيديو يدعى

يلي، ملقين الضوء على
عنصرية التي يوجهها

على 

سي.

ية.
إلى  مغــــردون 

ضا إلــــى التجمع الذي 
ط بالــــرادود وســــط التحذيرات

إن رات ا ع اج
المئات حول الرادو
مسافات مت
وفي م
للحد من
الفايرو
زالت ا
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